
لا يــزال عــدم اليقين يخيّــم على العديد من الآفاق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة في مختلــف أنحاء العالم، بما 

فيهــا المنطقــة العربية1. وتهدد الأمــنَ الغذائي أزماتٌ متعددة 

ومتداخلــة، من تفاقم عدم المســاواة في الوصول إلى 

المــوارد والفرص؛ وتزايد التضخم؛ وارتفاع أســعار المواد 

الغذائيــة والوقود؛ والتحديات التي تواجه سلاســل التوريد 

العالميــة؛ وأثــر تغيّر المناخ؛ والافتقار إلى شــبكات إمداد 

محليــة وإقليميــة قوية ومحصّنــة إزاء الصدمات. وقد أفضى 

تضافر هذه العوامل إلى أســوأ ظروف شــهدتها بلدان العالم 

فــي الآونة الأخيرة، وهي عوامل قد تهدد اســتقرار الدول 

وازدهارها فــي جميع أنحاء العالم.

وتتفاقــم هــذه الظــروف بفعل الحرب فــي أوكرانيا، 

واضطراب سلاســل الإمداد، واســتمرار التداعيات 

مقدمـة

إننا نواجه الجوع على نطاق غير مسبوق، ونشهد أسعاراً للمواد 
الغذائية تفوق أي وقت مضى، وبات الوضع يهدد أرواح 

الملايين وسُبُل عيشهم. وتُشعل الحرب في أوكرانيا أزمة ثلاثية 
الأبعاد: الغذاء والطاقة والتمويل، وهي تهدد أضعف سكان 

العالم وبلدانه واقتصاداته بآثار مدمرة. يأتي كل هذا في وقت 
تتصدى فيه البلدان النامية لتحديات متتالية ليست من صنعها: 

جائحة كوفيد-19، وأزمة المناخ، وعدم كفاية الموارد وسط 
أوجه مزمنة ومتفاقمة من عدم المساواة.
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مقدمـة

الاقتصاديــة لجائحــة كوفيــد-19، وارتفاع الديون وأســعار 
الفائــدة، ممــا دفــع التضخم نحو مســتويات غير مســبوقة، 

ولا ســيما في أســعار المواد الغذائية والوقود، وأشــعل أزمةً 
عالميــة قــد تهــوي بالملايين إلى ربقــة الفقر المدقع، وتنشــر 

الجــوع وســوء التغذية، وتأتــي على مكاســب إنمائية لم 
تتحقــق إلا بشــق الأنفس.

ولهــذه الأزمــات، بما هي عليــه من تعقيد وجســامة، آثارٌ 
جليــة فــي المنطقــة العربية، وهي تكــوّن أوجهاً جديدة 

مــن عدم المســاواة، كمــا تفاقم أوجهاً أخرى كانــت قائمة، 
لا ســيما وأن المنطقــة لــم تحقــق المنعة الكافيــة لامتصاص 

الصدمــات، وتعانــي مــن تفاوتات متجــذّرة تاريخياً.

يتّبــع هذا التقرير عن عدم المســاواة فــي المنطقة العربية 
النهــج نفســه المتّبع فــي التقرير الأول، الذي صدر تحت 

عنــوان "عدم المســاواة في المنطقة العربيــة: قنبلة موقوتة 
)2022(" والذي ركّز على تحدي بطالة الشــباب والشــابات في 
المنطقــة. ويســتوحي هذا التقرير أيضاً مــن مبادرة مجموعة 
باثفايندرز من أجل مجتمعات ســلمية وعادلة وشــاملة، التي 

تســعى إلى إيجــاد حلول عملية وقابلة للتطبيق سياســياً 
لتحقيق الهدف العاشــر من أهداف التنمية المســتدامة 

المتعلــق بالحــد من عدم المســاواة، ويعرض أحدث النتائج 
حول عدم المســاواة في المنطقة العربية من أجل الاسترشــاد 

بهــا في تصميم السياســات العامة. وموضــع التركيز في هذا 
التقريــر هــو تزامن أزمات كلفة المعيشــة، وانعدام الأمن 

الغذائــي، وفقر الطاقة لتشــكّل أزمة متكاملــة المعالم تضرب 
المنطقــة العربيــة بمزيد من عدم المســاواة. ويتناول التقرير 

أيضــاً التحديــات التي تواجه الأمن الغذائي فــي المنطقة، بعد 
أخــذ آخــر التطورات العالمية والإقليميــة في الاعتبار، ويقدم 
مجموعــة مــن التدابير العملية من أجــل تحقيق إنصاف أكبر 
في توزيع الفرص بحيث تصل إلى الســكان الأكثر هشاشــةً 

فتتقلــص أوجه عدم المســاواة في الأمن الغذائي.

وللتقريــر ثلاثــة أغراض رئيســية. الأول هو اســتعراض 
أحــدث النتائــج عن الأشــكال المتعددة الأبعاد لعدم المســاواة 
التــي جــرى تحديدهــا في الإصدار الأول مــن التقرير، وهي: 

تركيــز الثــروة وعدم المســاواة؛ وفقر الدخل؛ وعدم المســاواة 

مــن حيــث الدخل؛ وعدم المســاواة بين الجنســين. والغرض 
الثانــي هــو الإضاءة على مســألة الأمن الغذائــي باعتبارها 

شــكلًا لا يُســتهان به من أشــكال عدم المســاواة، فيشدد 
التقريــر علــى أن تهديــد الأمن الغذائي هــو تهديد لأمن 

المنطقــة. والغــرض الثالــث هــو التطرّق إلى بدائل للسياســات 
العامــة تمكّــن مــن تحقيق انخفــاض ملحوظ في عدم 

المســاواة، ولا ســيما معالجــة التحدي البارز في هذا الســياق، 
أي الأمــن الغذائي فــي المنطقة.

ويســتند التقريــر إلى مراجعــة مكتبيــة، بالإضافة إلى 
اســتطلاع عــام عبــر الإنترنت حول الأمــن الغذائي في 

المنطقــة العربيــة تم نشــره على منصــات التواصل 
الاجتماعــي لالتماس تصوّرات الســكان بشــأن الأمــن الغذائي 
فــي عــام 2022. وكان الغــرض من الاســتطلاع فهم تصوّرات 

ســكان المنطقــة العربيــة ومخاوفهم بصورة عامة، وبشــأن 
الأمــن الغذائــي بصورة خاصة. ولم يســتند الاســتطلاع إلى 

عينــات تمثيليــة بــل إلى ردود عشــوائية من مســتخدمي 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، ولذا تُعدّ النتائج إرشــادية ولا 
يمكــن تعميمهــا. وقــد أُجريَت مقابلات شــخصية مــع صانعي 

السياســات مــن المنطقــة العربية لاســتكمال نتائج الاســتطلاع 
عبــر الإنترنــت. وأُجريَت دراســات حالة لأربعــة بلدان )العراق 

ودولــة فلســطين ومصر وموريتانيا( باســتخدام المســوح 
الصحيــة والديمغرافيــة، فضلًا عن مســوح إنفاق الأســر 

المعيشــية واســتهلاكها لتحليــل أوجــه عدم المســاواة في 
أنماط اســتهلاك الأغذية.

انعدام الأمن الغذائي 
يغذي عدم المساواة، 

وعدم المساواة يشعل 
انعدام الأمن الغذائي.
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